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تبعات ستراتيجية الانسحاب السريع من العراق

طبق الاصل

مؤيد نعمة
و لكن قبل ان نكون نحن سكان نيويورك فخـورين جدا بأنفسنا، قد يكون
من المـستحـسـن ان نلقـي نظـرة علـى كــايفنـك المتهـدمــة في وسط الـصين.
كـايـفنك، المــدينـة القـديمـة علــى امتــداد النهـر الاصفـر المـوحل، قـد كــانت
اكثر الاماكن اهـمية في العالـم في سنة 1000، و ان كنت لم تـسمع بها قط،
فــان  ذلك تحـذيــر جيــد للامــريكــان- وكمــا وضعهـا الـصيـنيــون في لافتـة
معلقة ، بلغة المـستقبل التي ينبغي علـى الكثير من الامـريكان الشروع في
تعلمهـا،" المجـد سـريع الـزوال حـاله حـال الـدخـان و الغيـوم". و بـاعتبـارهـا
القوة العـظمى في العـالم، قد تعـتبر امـريكا اليـوم و كان الهيـمنة الـدولية
هـي تخــويل. و لـكن لـو نـظـرت الـى المـاضـي عبــر التـاريـخ، من المـدهـش ان
تجـد الى أي مـدى تكـون الهـيمنـة مسـالة عـابرة، و خـصوصـا فيمـا يتعلق
بالمدن ذاتها. قد يكـون تصويتي لأهم مدينة في الـعالم للفترة الممتدة الى
2000 قبل الميلاد لصالح مدينة اور في العراق. و ربما في 1500 قبل الميلاد،
لصــالح الثـيبــة، مصــر. لم يكـن هنــالك من لاعـب مهيـمن عــام 1000 قبل
المـيلاد، ربما قـد يطـرح المرء زيـدون في لبـنان. و في عـام 500 قبل المـيلاد قد
تكـون بيـرسـسبـوليـز ، في بلاد فـارس؛ في العـام 1، رومـا؛ و بحـدود 500 بعـد
الميلاد قـد تكون شانكان، الـصين؛ في 1000، كايفنك، الصين؛ في عام 1500،
ربمـا فلـورنـس، ايطـاليـا؛ في عـام 2000، مـدينـة نيـويـورك؛ و في 2500 ، ربمـا
ليـس أي من المــدن اعلاه. واليـوم فـان كـايفـنك وسخــة و فقيــرة، ولا حتـى
العـاصمـة الاقلـيميـة و صغيــرة وتفتقـد حتـى مطـاراً. ان حـالتهـا المحـزنـة
تبين كـم ان الثروة زائلـة. في القرن 11 ، عنـدما كـانت عاصمـة امبراطـورية
السـونك في الصين، كان عدد نفـوسها اكثر من مليـون، في المقابل كان عدد
سـكان لنـدن ما يقـارب 15000 نسمـة. تبين لـوحة قـديمة طـولها 17 قـدماً،
موجـودة الان في دار المتحف في بكين، نشـاط الحركة والازدهـار في كايفنك
القديمة. فالمئات من السابلة يتدافعون في الشوارع، الجمال تجلب السلع
من طريق الحـرير،  المقـاهي والمطـاعم تشـكل عملا مزدهـرا. جذبت مكـانة
كــايفـنك الــرفيعــة النـاس مـن جمـيع انحــاء العــالم، بـضـمنهـم المئــات من
الـيهـــود. وحـتـــى هـــذه الايـــام، هـنـــالـك اشخـــاص في كـــايفــنك مـن الـــذيـن
يـشبهـون الصـينيين الآخـرين ولكنهـم يعتبـرون انفسهـم يهوداً ولا يـأكلون
الخنـزير.  عنـدما تجـولت في منطقـة كايفنـك، سائلا النـاس المحليين عن
سـبـب انحــدار هــذا المــركــز الــدولـي، صــادفـت الكـثـيــر مـن الحـســد لمــديـنــة
نـيويـورك. قال احـد الرجـال بأنه كـان بصـدد ترتـيب عمليـة تهريـبه بشكل
غيـر قانونـي الى الولايـات المتحدة، مـقابل 25000 دولار، ولكن العـديد من
الاشخــــاص في المـنـــطقــــة اصــــروا علــــى ان الــصـين هـي في طــــور اســتعــــادة
مكانتهـا التاريخية كقائدة للعـالم. " ان الصين في طور الازدهار الان" كما
قــال وانغ روينـا، فتـاة فلاحـة في ضـواحي المـدينـة. " اعـطنـا فـرصــة بضعـة
عقـود وســوف نلحق بـأمــريكــا، وحتــى نجتـازهــا"انهــا علــى حق. كـان لـدى
الولايـات المتحدة اقوى اقتصـاد في العالم لمدة تزيـد عن قرن، ولكن معظم
الدلائل تشير الى ان الصين ستجتـازنا في حدود 15 سنة، كما تم حسابها
استنادا الى المقارنة بالقـدرة الشرائية. اذن ما الذي تستطيع نيويورك ان
تـتعـلمـه من مــدينــة مـثل كــايفـنك؟ ان احــد الــدروس هــو المحــافـظــة علــى
التفـوق الـتكنـولــوجي والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الـسلـيمـة. فلقـد ازدهـرت
الـصـين القــديمــة جـــزئيــا بـسـبب الــسيــاســات الـــداعمــة للـنمــو والـتجــارة
والاخـتــراعــات الـتكـنــولــوجـيــة مـثل المـنفـــاخ المعــدنـي المـنحـنـي، الـطـبــاعــة
والــنقـــــود الـــــورقــيـــــة. ولـكــن الـــصــين ازدرت لاحقـــــا الــتجـــــارة الــــــداخلــيـــــة
والخــارجيـة، وكــانت تعـانـي من الـركـود الاقـتصـادي لمـدة 600 عـام. الـدرس
الثاني هو خطـر الغرور، لان الصين استنتجت بان لـيس لديها ما تتعلمه
مـن بقـيـــة العــالـم- وكـــان ذلك بــدايــة الـنهــايــة. انـي قـلق علــى الــولايــات
المـتحــدة مـن جهـتـين. ان ادارتـنــا الاقـتـصــاديــة ســائـبــة الــى درجــة انـنــا لا
نــستــطيع مــواجهـة الاعـانـات الــزراعيـة او حــالات عجــز الميــزانيـة طــويلـة
الامـد. ان التكنـولوجيـا الامريكيـة قويـة، ولكن المدارس العـامة الامـريكية
هـي من الـدرجـة الثـانيـة في الـريـاضيـات والعلـوم. كمـا ان اهـتمـام امـريكـا
بـالعــالم يتعـارض مع القلق، الحـافـز والعـزم الـذي يـدفع بـالـصين مجـددا
الـى المقـدمـة. التـقيت بجـانب النهـر الاصفـر فلاحـاً عمـره 70 سنـة يـدعـى
هــاو وانغ، لم يــذهب قـط الـى المـدرســة. ولم يـكن قــادرا حتــى علــى كتـابـة
اســمـه- ومع ذلـك كــــــانــت ذريــتـه تخــتـلف. "اثــنــــــان مـــن احفــــــادي الان في
الجامعـة" هكذا كـان يقول مفـتخرا، ومن ثـم بدا يتـحدث عن الكـومبيـوتر
في بيـته. ان الـتفـكيــر بكــايفـنك يجـب ان يحفــزنــا علـــى الكفــاح مـن اجل
تحـسين تفـوقنـا في الـتكنـولـوجيـا المـتطـورة، وقـوتنـا الثقـافيـة والـسيـاسـات
الـداعمـة للنـمو. لأنـنا لـو اقتنعـنا بـإنجازاتـنا المـاضيـة ولا نبـذل المزيـد من
الجهـود، فــانه حتـى مــدينــة عظـيمـة مـثل نيـويــورك سيـنتـهي بهـا الحـال

لتصبح مثل كايفنك.  
ترجمة:المدى
عن: نيويورك تايمز

الصين عاصمة العالم

بقلم نيل فيرغسون
كـبيــرة، فــان القــوات الـــوحيــدة
ذات الـــــشــــــان الــتــي يمـــتلــكهــــــا
الـبـنـتــــاغــــون هــــذه الايــــام هـي
الجـيـــش الـبــــريــطــــانـي. ولـكـن
تلك القـطعـات قـليلـة جـدا اذا
مـا قــورنت بـالــسيخ، مـاهـراتـاز
والبلـوش الذين قـاتلوا ببـسالة
عام .1920 لا يـوجد من يرغب
بـــــانـــــسحـــــاب ســــــريع لـلقـــــوات
الامـــريكـيـــة مـن العـــراق. فقـــد
يكـــون ذلك تمـهيـــدا لحمــام دم
مـن الـتــطهـــر العــرقـي والعـنف
الطـائفي، اضـافة الـى عملـيات
ــــــدخلات مــن دول اجــتــيــــــاح وت
الجــوار. وبــدلا مـن ذلك، حــان
وقت الاعتـراف بمــدى هشـاشـة
انتـشــار القــوات الامــريـكيــة في
العـــــراق ومعــــالجــــة المـــشـكلــــة:
ســــواء بــــالعـثــــور علــــى حـلفــــاء
جـدد)ارسـال كـونــدوليـزا رايـس
الى نـيودلهي( ؛ تـوسيع جذري
لـعمـليــة تـســريع بــرنــامج مـنح
الجنـسيـة لـلمهـاجــرين الــذين
ــــــش؛ او ـــــــــالجـــي يـلـــتـحـقـــــــــون ب
تخفـيـض المـــؤهلات الـثقــافـيــة
)الـتـي هـي تــــاريخـيـــا عـــالـيـــة(
ــــــــد ــــــــى المجـــن الـــتـــي يـجـــب عـل
امــتـلاكهــــــا. نعــم، وكــمــــــا قــــــال
الــضـــابــط المجهـــول الاسـم، ان
سـيــاســة ادارة بـــوش في العــراق
قـد لا تـزال فـاشلـة فـعلا. ولكن
يبـــدو ان هنـــالك قلــة مــطلقــة
مــن اللـيـبــــرالـيـين الامــــريـكــــان
الــــذيـن يـفهـمــــون كـم سـيـكــــون
الـثمن مـرتفعـا لـو حـدث ذلك.
وهــــذه نقــطــــة، لـــســــوء الحــظ،
تـغـــيـــب عـــن مـعــــظـــم حـلـفـــــــاء
أمــريكــا. فهل تغـيب ايـضــا عن
وزيــــر الــــدفــــاع؟ ان كــــانـت "10-
30-30" هـــــي الارقـــــــــــــام الـــــتـــــي
تقلـقه، فاني اخشـى أنها تغيب
عنه. ان الارقــام التـي تهم الان
هـي 174 الـــــى .1 انهــــا لـيـــسـت
مجـــرد نــسـبـــة العـــراقـيـين الـــى
القـوات الامـريكيـة. فقـد بـدأت
تــبـــــدو وبــــشـكـل مفـــــزع بــــــأنهـــــا
اشارات مضـادة لنجاح امـريكا.
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مــن واشــنــــطــن هــــــو ان قــــــوات
الامن العـراقيـة ستكـون قـريبـا
جـاهزة لان تـلعب دورا فعالا في
استتبـاب الوضـع. القليل ممن
شـــــاهــــــدوا تلــك القــــــوات علـــــى
ـــــــك الارض يــــجـــــــــــــــــــــــــــــــدون تــــل
ـــــــة. ـــــــة واقـعـــي ـــــــراتـــيـجـــي الاســـت
ويـخــــــشــــــــى بـعـــــضـهـــم مـــن ان
التـدريب الــذي يتلقـاه الجنـود
العــــراقـيــــون قــــد يـثـبـت كـــــونه
مفيـدا فقط في حـالـة قيـامهم
بمقـــــاتلـــــة بعـــضهــم بعــضــــاً في
حـــرب أهلـيــة عــراقـيــة. فـمــاذا،
عـن المصـادر الامـريـكيـة ذاتهـا؟
إذاً لا يوجـد احد تقريبا يرغب
في العـودة الى مـسودة المـشروع.
فهل بـــالامكـــان الـيـــوم تـــوسـيع
جـمـيع قـــوات المـتـطـــوعـين الـــى
ضـعـف مــــــا هــــــو مــــــوجــــــود في
الاقل؟ وهـــذا يبــدو ايـضـــا غيــر
ممـكــن. في الحقــيقــــة، يـــشـيــــر
النظام الحالي في الاساس الى
ــــــذار بـــــشــــــأن وجــــــود دلالات ان
اجهــاد وتــوتــر في الـــوقت الــذي
يـتـم طلـب المـــزيـــد والمـــزيـــد مـن
القلق مـن الاحتيـاط والحرس
الــوطـنـي، الــذيـن يــشـكلــون مــا
يـقــــــارب خــمـــــســي الـقــــــوات في
العراق. في كانـون الثاني، اقرت
قــوات الحــرس الــوطـنـي بــأنهــا
تعــانـي مـن انخفــاضـــاً مقــداره
30% عن اهــدافهــا في التجـنيـد
خلال الـــــشهـــــريــن المـــــاضــيــين.
وهـنــالـك العــديــد مـن اعـضــاء
"الاحتيـاط الجاهـز" يجـادلون
بـخــــصــــــوص حـق الجـــيـــــش في
ــــــدعــــــائـهــم. كــيـف عــــــالـج اســت
البــريـطــانيــون مــشكلــة القــوى
الـبـــشــــريــــة في عــــام 1920؟ عـن
طــريق جلـب جنـــود من الـهنــد
الـذين كـانـوا يـشكلـون 87% من
القــــطعـــــات المــــســـتخـــــدمـــــة في
الحـملـــة المـنـــاهــضــــة للـتـمـــرد.
وربمــــا كــــانـت المـــشـكلــــة الاكـبــــر
الـتـي جـــابهـت الامـبـــراطـــوريـــة
البـريطـانيـة هي بـالنـسبـة الـى
عصـرنا بسيـطة جدا: فـالمملكة
المـتحـــدة كـــان لـــديهـــا الجـيــش
ـــــــات ـــــــولاي ـــــــدي؛ ولــكـــن ال الـهـــن
المتحـدة لا تمـتلك هــذه الميـزة.
في الواقع، وممـا يشكل سخرية

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

23 الــى 1، فــان هنــالك حــاجــة
الـــى ملـيـــون جـنـــدي امــــريكـي.
كـمــــا تــــواجه ايــضــــا الــــولايــــات
المــتحـــــدة مــــشــكلـــــة اخـــــرى لــم
تصـادفهــا المملكـة المتحـدة قبل
85 عــامــاً. كــان الـبــريـطــانـيــون
قـادرين علـى ان يكـونـوا قسـاة :
فـلقـــــد اســتخـــــدمــــــوا الغـــــارات
الجــويـــة والحمـلات التــأديـبيــة
لـتـــوجـيـه عقـــوبـــات جـمـــاعـيـــة
ــــــى القــــــرى الــتــي ــــــة عل قــــــاســي
ســــانــــدت المـتـمــــرديـن. لـم تـكـن
الــــولايــــات المــتحــــدة اسـمــــى في
ــــــــوســــــــائـل اســـتـخــــــــدامـهــــــــا ال
الوحشيـة في بعض الاحيان في
العــراق، ومع ذلك فــان الاذلال
والتعذيب اللذين تعرض لهما
الــــسجـنــــاء لـم يــــسفــــر عـن أي
فـائدة مهمة مقارنة بما سببته
مـن خــســـارة سـمعـــة الـبلاد. ان
مـــشـكلــــة الامــــريـكــــان الاخــــرى
مــتعـلقــــة بمـــســــألــــة الـتــــوقـيـت
والـتــــوقعــــات. فقــــد قــــال وزيــــر
الـدفـاع، دونـالـد رامـسفيلـد: ان
علـــــى القــــوات الامــــريـكـيــــة ان
تعمـل طبقــا للجـدول الـزمـني
"10-30-30" : 10 ايــــام يـنــبغـي
ـــــــة لاسقــــــاط ان تـكــــــون كــــــافــي
ـــــــومـــــــاً ـــــــارق، 30 ي الـــنــــظـــــــام الم
لاســـتـعــــــــادة الـــنـــــظــــــــام بـعــــــــد
الــسقــوط، و30 يــومــاً اضــافـيــاً
للــتهـيــــؤ للــــواجــب العـــسـكــــري
الــتــــــالــي. انــي افــــضل كــثــيــــــرا
الجــدول الــزمـني 30-30-10– 
علـــــى شـــــرط ان تـكـــــون وحـــــدة
الـقيــاس بــالـسـنين لا بــالايــام.
لانها قد تستغرق ما يقارب 10
سنــوات لاستعــادة النـظـام الـى
العـــــراق، و30 اخـــــرى لاقـــــامـــــة
حكـم القـــانـــون، ومـن المحـتـمل
جـــــــــــــــــــدا 30 اخـــــــــــــــــــرى لخــلــق
ديمقــــــراطــيــــــة مـــــســـتقــــــرة. إن
أولـئـك الــضـبــــاط الامــــريـكــــان
الذيـن يقولـون ان الانتـصار في
العـــــراق يـتـــطلـب سـنـــــوات هـم
علــى حق. ولـكن ادارة بــوش لم
يبق امـامها سـوى ثلاث سنوات
ونـــصف. فـهل مــن المـعقـــــول ان
القـوات الامـريـكيـة سـتبقـى في
الـعراق لمـدة اربع سنـوات اخرى
بعد ذلك؟ ان الجـواب الرسمي
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حـــول الاحـــداث عـــام 1920 هـــو
شبهـها الـكبيـر باحـداث زمانـنا
الحـالـي. ان حقيقـة مـا يـسمـى
ـــــــا " عـــــــدم الـــتـــمـــــــاثـل ـــــــان احـــي
الحــربي" هـو مـدى تمــاثلهـا في
الواقع: تمرد بخصوص تسوية
ــــــش، ســــــــاحــــــــة تحــــــــرك الجـــي
ـــــــرة ـــــــد الخـــب واســـتـغـلال فـــــــوائ
المحلـيـــة لـــشــن هجـمــــات علـــى
شكل اضـرب-واهرب ضـد قوات
الاحـــتلال، وضـــــــد أي شخـــص
يعـتقـد بــأنه يـتعــاون معهـا. في
الحقــيقــــة، ان كــــان هـنــــالـك لا
تمــاثل فــانه يكـمن في الفـوائـد
الـتي يتـمتع بهــا المتمـردون. ان
كلفـة تـدريـب وتسـليح الجنـدي
الامـــريكـي عــالـيـــة؛ في المقـــابل،
الحــيــــــاة رخــيـــصــــــة جــــــدا بــين
الــشبــاب في بغــداد والفلــوجــة.
وحتـى لـو خـسـر المـتمـردون 10
رجال مـقابل كل شخـص واحد
يقـومـون بقتله، فـانهم مـازالـوا
مـنـتــصـــريـن، لـيـــس اقـلهـــا لان
الجـــــــانـــب الامـــــــريــكـــي يـجـــــــد
خسـائره قاسـية جدا. اذن كيف
تمكـنـت بـــريـطـــانـيـــا مــن سحق

التمرد عام 1920؟
تــبــــــرز هــنــــــالــك ثلاثــــــة دروس.
الاول هــــــو، علــــــى العـكــــس مــن
المـشـروع الامـريـكي هـذه الايـام
في العــــــراق، كــــــان لــــــديهــم مــــــا
يــكفــي مــن الـــــرجـــــال. في عـــــام
1920، كــــــان مجــمــــــوع القـــــوات
الـبــــريــطــــانـيـــــة في العــــراق مــــا
يـقــــــــارب 120000، مـــنـهـــم مــــــــا
يقــــرب 34000 كــــانــــوا مــــدربـين
ــــــال الحقـــيقــي. في ــــــى القــت عل
اثنـاء التمـرد، وصلت تعـزيـزات
مـن 15000 رجل. وبــالمـصــادفــة،
فـان ذلك قـريب جـدا الـى عـدد
القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة الان في
العراق)مـا يقارب 138000(. ان
المــشـكلــة هـي ان سكـــان العــراق
كـانـوا اكثـر قليلا مـن 3 ملايين
في عــــــــام 1920، في حـــين يـــبـلـغ
العــدد هــذه الايــام 24 مـليــونــاً.
لــــــذلــك، فقــــــد كــــــانــت نــــســبــــــة
ـــــــــى الـقـــــــــوات الـعـــــــــراقــــيــــين ال
الاجـنبيـة 23 الـى .1 امـا اليـوم
فــتــبـلغ الــنــــســبــــــة 174 الــــــى 1
تقريبـا. وللوصـول الى النـسبة
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 مـع ان الكـثـيـــر مــن معـــارضـي
الحـــرب قـــد نــســـوا، ان الحـــرب
الاهلـية والفـوضى تمـيلان الى
الانــــــدلاع عــنــــــدمــــــا تم انهــــــاء
ـــــــــة الـــتـــــــــدخـلات الـعــــــســكـــــــــري
الامـــريكـيــة. لا تـفكـــر فقـط في
فيـتنـام وكـمبـوديـا، ولكـن ايضـا
بـلبنان عـام 1983 وهايـيتي عام
.1996 ان الحـــديـث بـبــســـاطـــة
عـن " الــبحـث عــن مخــــرج مـن
العـــــراق" وكـــــأن الامــــــر مجـــــرد
عـمليـة تـأجيـر سيـارة والتـوجه
الــى مـطــار بغــداد، هـي عمـليــة
اســتهـــانــــة بمخـــاطـــر الــصـــراع
الــدمــوي المـهلك بـين الأطيــاف
العــراقيـة. وبــدلا من ان نــرمي
ايديـنا بنـوبة يـأس لا مسـؤولة،
فــانـنـــا بحــاجــة الــى ان نـتعلـم
لـيـــس مـن الـكــــوارث المــــاضـيــــة
فـحــــــســـب ولــكـــن ايـــــضــــــــا مـــن
الانـتـصــارات الـتـــاريخـيـــة علــى
عـمليــات التمــرد. في الحقيقـة،
مــن بــين جــمـــيع المحـــــاولات في
القـرن المــاضي الـتي قــامت بهـا
قــوات ســاخـطـــة غيــر نـظـــاميــة
لـــطــــــرد القـــــوات الــنـــظـــــامــيـــــة
الاجـنـبـيـــــة، فــــشل مـــــا يقـــــارب
الـــثلــث. في عــــــام 1917 قــــــامــت
القـوات البـريطـانيـة بغـزو بلاد
ما بين النهرين، احتلت بغداد،
واطـاحت بـالحكـام العثمـانيين
وحـــاولت  –كمــا قـــال الجنــرال
الــــذي كـــــان يقــــودهــــا، الـــسـيــــر
ستــانلي مــود- أن تكـون )قـوات
ــــــــوجــــــــود ــــــــر(. كــــــــان ال تحــــــــري
الــبـــــريـــطـــــانــي في العـــــراق قـــــد
اكــتــــســب الــــشــــــرعــيــــــة حــــســب
القــــــانــــــون الــــــدولــي) قــــــانــــــون
ــــــــالـقـلـــيـل مـــن الانـــتــــــــداب( وب
الديمـقراطـية) جـرى استفـتاء
بين المـشــايخ المحـليـين لتــأييــد
خـلق نـــظــــــام ملـكــي دســتـــــوري
حــسب الـنمــوذج البـريـطــاني(.
ورغـم كل ذلك، كــان هنــالك في
عــــام 1920 تمـــــرد علــــى نــطــــاق
واسع ضـــد اسـتـمـــرار الـــوجـــود
العــــسكـــري الـبـــريــطـــانـي. قـــد
ــــــى ان يـعــتــــــرض بـعــــضـهــم عـل
الحـــــرب هـــــذه الايــــــام تخــتـلف
كثيـرا عن الحرب قبل 85 سنة.
ومع ذلـك فــــان الـــشـيء المـثـيــــر
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يــسـتعـــد حـــزب المـــؤتمـــر الهـنـــدي
بـزعـامـة سـونيـا غـانـدي لتــرسيخ
نفـسه في السلـطة، ولـهذا الـسبب
لـم تـتـــردد ســـونـيـــا )الإيـطـــالـيـــة(
الـتـي اســتعــــادت مـنــصـب رئـيـــس
الـــوزراء في أن تعهــد بـه منــذ عــام
بـالضـبط إلـى )مـانمـوهـان سنغ(
الاقتـصــادي المحنـك والنــزيه ذي
الـتــــواضع الأســطـــوري، أمـــا هـي،
فـــــإنهــــا تــــدرك تمــــامــــاً بـــــأنهــــا لا
تحـــظــــــى بــــــأيـــــــة شعــبــيـــــــة علــــــى
الإطـلاق، وســـنـغ الاقـــتـــــصـــــــــادي
والخـبيــر ســوف يـبقــى في مجــال
عــمله حـتـــى يـتــسـنـــى لـ)راهـــول(
الــوريث المعـين من سلالـة نهـرو -
غـــانـــدي العـمل في الــسـيـــاســـة أو
تتـمكن شـقيقتـه )بريـانكـا( الذي
يـذهل الـشبه بـينهـا وبين جـدتهـا
انـــديـــرا غـــانـــدي الـنـــاس، مـن أن
تــؤكــد جـــدارتهــا، إذاً، مـضــى عــام
كــــــامل كـــــانــت ســـــونــيـــــا غـــــانـــــدي
ومــانمــوهــان سـنغ يـتنــاوبــان فـيه
علــى إدارة ائتلاف يـسـار الــوسط،
وهــو التحـالـف التقــدمي المـوحـد
المـكــــون مـن سـتــــة عـــشــــر حــــزبــــاً
مخـتلفــاً، دعـك عن الــشيــوعـيين

الهند تريد أن تلعب في ملاعب الكبار
بقلم: ماري فرانس كال
)فيتـوارسنغ( بـزيارة مـرتقبـة إلى
واشـنــطـن في الـثـــامـن عــشـــر مـن
تموز، وبـاختـصار أصـبحت الهـند
بــالنــسبــة للـكبــار في هــذا العــالم
من الدول التي يصعب احتواؤها
وبعد بـذلك ليس مـن المدهش أن
تـطــالـب بمقعــد دائـم في مجلـس

أمن الأمم المتحدة.
إن راهــــول غــــانــــدي وشقــيقــته لا
يمـثلان المــاضـي بقــدر مــا يمـثلان
الصـورة المعـاصـرة والـدينـامـيكيـة
بـسـبب مــؤهلاتـهمــا وتـطــابقـهمــا
الـكـــــامل مـع )الهـنــــد الـــــرابحــــة(
وقـــــال ذلـك بـــــوضـــــوح )اكــيلـيـــش
براتـاب سنغ( الناطق باسم حزب
المـــــــؤتمـــــــر في )اوتـــــــار بـــــــراديـــــش(
"راهــــول هــــو صــــوت الـــشـبــــاب في
الــــبـلــــــــــد، وســــــــــوف يـجــــب عـلــــيـه
الاضــطلاع بـــالـــسلــطـــة الـيـــوم أو
غـداً". هذا وتـنتظـر حزب المـؤتمر
- كـمـــــا يقــــول المــــراقـبــــون - أيــــامً
جـمـيلـــة، سـيـمــــا أن المعـــارضـــة لا
تـــزال تـتـمـــزق وتـتــشـظـــى بــشـكل

واضح.
ترجمة: زينب محمد
عن :لوفيغارو

حزب المؤتمر في زيارة رئيس وزراء
الــصـين إلـــــى الهـنــــد في نـيـــســــان
المــــاضـي يـــســــرت كـثـيـــــراً انفــــراج
الــصـــراع الحـــدودي الـــذي امـتـــد

بينهما طويلاً.
وأعــــادت تــــأكـيــــد تفــــوق آسـيــــا في
العــالـم، ولكـن العلاقــة الخــاصــة
جداً للحكـومة الهنديـة الجديدة
مع الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة
هـي الـتـي تـــدعـــو إلـــى الـتـفكـيـــر،
ففــي خلال زيــــــارتهـــــا لـلهــنـــــد في
نيـســان وعــدت وزيــرة الخـــارجيــة
الأمــــريـكـيــــة كــــونــــدولـيــــزا رايـــس
الهـنــــود بــــأن تجـعل مــن بلــــدهـم
)الـقــــــــوة الـعــــظـــمــــــــى في الـقــــــــرن
الحـادي والعشرين(، وبعـد بضعة
أســـــــابــيـع عـلـــــــى تـلـك الـــــــزيـــــــارة،
عـــــــرضـــت الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة
الأمـــريكـيـــة علـــى الهـنـــد شـــراكـــة
ستـراتـيجيـة لم يـسبق لهـا مـثيل
وهــي بــيـع طـــــــائـــــــرات مـقـــــــاتـلـــــــة
ومفـاعلات نـوويـة مـدنيـة ايضـاً..
الخ وهي مجـموعـة من الأسلـحة
لم تـكن الحكـومـة الـسـابقـة الـتي
كــانت مــواليـة للأمــريكيـين تحلم
بـهــــــــا، ومـــن المـــتــــــــوقـع أن يـقــــــــوم

الــنـقل الــبــــــري إلــــــى كـــــشــمــيــــــر،
وتقــــــدمــت المــبــــــاحــثــــــات بــــشــــــأن
ســـيـــــــــاشـــين، وزار الـــــصـــيـــنـــيـــــــــون
والـيابـانيـون الهنـد وقبـل هذا كله
أثبـتت فاجعة تسـونامي أن الهند
كــانت قــوة إقليـميـة عـظمــى. كمـا
قـال )أناند شـارما( النـاطق باسم

يكون نجـاحها فيهـا أقل، أي على
الجبهـة الـدبلـومــاسيـة، لقــد كبـر
علـــى بـــاكــسـتـــان أن تـــرى وصـــول
)صقـور( مثل )نيتـوارسنغ(. وزير
الخـارجيـة الهنـدي إلـى الـسلطـة
في نـيــــودلهـي، يــضــــاف إلــــى ذلـك
أعادت الهنـد في الربيع فتح خط

بــرنـــامج )بهــارات نـيــرمــان( وهــو
بــــرنــــامـج واسع يـــشــمل تــطــــويــــر
الــبــنـــــى الـــتحــتــيـــــة في المــنــــــاطق

الريفية.
أمـــــــا أكــبـــــــر الـــنجـــــــاحـــــــات الــتــي
سجلـتها حكـومة سنغ فقـد كانت
في مـيــــاديـن كــــان مـن المـتــــوقع أن

وصــــول الـيـــســــار إلــــى الـــسلــطــــة،
ويمثلـون 70% من الـسكـان لـكنهم
لا يمثلون ثقلاً في الإنتاج المحلي
الخـام كمـا يمثـلون هـذا الثقل في
عدد قـوائم التصـويت، وبمنـاسبة
الـذكـرى الأولـى علـى وصـوله إلـى
الـــسلــطــــة، طــــرح رئـيـــس الــــوزراء

الذين يدعمـونه من الخارج، فإذا
كـــانت )الــسيـــدة( كمــا يــسمــونهــا
هـنــــا، قــــد تـنــــازلـت عـن مـنــصـب
رئـيس الحـكومـة، فإنهـا لم تتخل
عن إدارة البلـد، فهي تـرأس حزب
المـؤتمـر، بل إنهـا اليـد الحـديـديـة
للــتحـــــالف الــتقــــدمـي المــــوحــــد،
والأســـــوأ مــن ذلـك أن الـــــدكــتـــــور
سـنغ سـيـحكـم )تحـت إشــــرافهـــا(
علــى حــد قــول أحــد الخـبــراء في

قضايا الدفاع.
ويعـتبــر سـنغ بــاعـث الإصلاحــات
لعــــام 1991، ويـــــواصل اهـتـمـــــامه
بـالملفـات الاقـتصـاديــة، مسـتفيـداً
مــن نمـــــو اقــتــصـــــادي ذي وتــيـــــرة
سنـوية تصل إلـى 6%، ولا تختلف
سـيــــاســته أســــاســــاً عـن سـيــــاســــة
الحكــومــة الـســابعــة، ويــروق هــذا
للأســــواق كـثـيــــراً لـكــنه لا يــــروق
للماركسيين الـذين يلومونه على
عـــدم التــزامه )الحــد الأدنـــى من
الـبــــرنــــامج المـــشـتــــرك( الــــذي تم
تـبنـيه بـصعـوبـة بــالغـة قـبل عـام،
وقــد يــؤدي هــذا أيـضــاً إلــى إثــارة
سخــط الـفلاحــين، فهــم الـــــذيــن
ســــاهـمــــوا مـــســــاهـمــــة كـبـيــــرة في

عندما هلت هذه
الالفية، كانت مدينة
نيويورك اهم مدينة

في العالم، العاصمة
غير الرسمية لكوكب

الارض.

بقلم: نيكولاس كريستوف

"اعتقد بان القضية
مازالت تشكل
فشلا". هذه
الكلمات- التي
قالها أحد كبار
الضباط الأمريكان
في بغداد الأسبوع
الماضي- ربما
تعطي معارضي
الحرب في
العراق، خصوصا
الذين ينادون
بخروج سريع،
نوعاً من التشجيع.
لكن عليهم أن
ينتبهوا لما
يتمنون.لان
التاريخ يشير بقوة
الى ان خروجا
أمريكيا سريعا من
العراق قد يشكل
كارثة. " لو أطلقنا
يد التمرد" كما قال
ضابط آخر طلب
عدم ذكر اسمه
الاسبوع
الماضي"فان هذه
البلاد قد تنهار
وتعود الى حرب
أهلية وفوضى".

خلال العام الذي تلا فوز حزب المؤتمر الهندي الذي
تقوده سونيا غاندي في الانتخابات التي جرت في أيار

عام 2004 أكد رئيس وزراء الهند الجديد )مانموهان سنغ(
على المكانة التي يحتلها بلده بين القوى الكبرى، الزمن
أقل من عام، إذ بعد عودته غير المتوقعة إلى السلطة،

والتي كانت أول مفاجأة له،


